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72265 ‐ الحمة من ابتلاء الأنبياء

السؤال

نعرف أن المصائب تون بسبب الذنوب ، وأنها تفر الذنوب ، لن ما الحمة من المصائب الت كانت تصيب الأنبياء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الذنوب من أسباب المصائب

من أسباب المصائب : الذنوب ، ولنها ليست السبب الوحيد ، فقد يبتل اله تعال بعض عباده الذين لم يذنبوا ، لينالوا أجر

الصابرين ، وترتفع بذلك درجاتهم ، كما قد يبتل اله بعض الأطفال ، وهم لا ذنب لهم . وانظر لمعرفة الحمة من حصول

الابتلاءات جواب السؤال رقم (35914) .

ثانياً :

أشد الناس بلاء الأنبياء

, اءنْبِيالا : ؟ قَال لاءشَدُّ بالنَّاسِ ا يا , هال ولسا ري : قُلْت : ه عنه قَالال وقاص رض د بن أبعس نروى الترمذي (2398) ع

ثُم الامثَل فَالامثَل , فَيبتَلَ الرجل علَ حسبِ دِينه , فَانْ كانَ دِينُه صلْبا اشْتَدَّ بلاوه , وانْ كانَ ف دِينه رِقَّةٌ ابتُل علَ حسبِ

دِينه , فَما يبرح الْبلاء بِالْعبدِ حتَّ يتْركه يمش علَ الارضِ ما علَيه خَطيىةٌ . صححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (143) .

وقد ذكر اله تعال ف كتابه صوراً من الابتلاء الذي تعرض له الأنبياء :

قال تعال : ( ولقد آتينا موس التاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيس ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفلما

جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسم استبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) البقرة/87 .

وقال تعال : ( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل

فلم تقتلون أنبياء اله من قبل إن كنتم مؤمنين ) البقرة/91 .
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وقال تعال : ( فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والتاب المنير ) آل عمران/184 .

وقال تعال : ( وإذ قال موس لقومه يا قوم لم تؤذونن وقد تعلمون أن رسول اله إليم فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم واله لا

يهدي القوم الفاسقين ) الصف/5 .

وقال تعال : ( ومنهم الذين يؤذون النب ويقولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمن باله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا

منم والذين يؤذون رسول اله لهم عذاب أليم ) التوبة/61 .

وابتل إبراهيم عليه السلام بمعاداة أبيه وقومه له ، وبالإلقاء ف النار .

قال اله تعال : ( قَالُوا حرِقُوه وانصروا آلهتَم انْ كنتُم فَاعلين * قُلْنَا يانَار كون بردا وسلاما علَ ابراهيم * وارادوا بِه كيدًا

فَجعلْنَاهم الاخْسرِين ) الأنبياء/70-68 .

وابتل بالأمر بذبح ابنه إسماعيل

هال نْ شَاءا تَجِدُنس رما تُوم لتِ افْعبااي ى قَالاذَا تَرم كَ فَانظُرحذْبا ّنا نَامالْم ى فرا ّنا َنا بي قَال عالس هعلَغَ ما بفَلَم )

وذَا لَهنَّ ها * يننسحزِي الْمكَ نَجذَلنَّا كا ايوالر دَّقْتقَدْ ص * يماهربا انْ يا نَاهينَادو * بِينلْجل تَلَّها ولَمسا افَلَم * ابِرِينالص نم

الْبلاء الْمبِين * وفَدَينَاه بِذِبح عظيم ) الصافات/107-102 .

قال ابن القيم ف الفوائد ص (42) :

" الطريق طريق تعب فيه آدم ، وناح لأجله نوح ، ورم ف النار الخليل ، واضجع للذبح إسماعيل ، وبيع يوسف بثمن بخس

ولبث ف السجن بضع سنين ، ونُشر بالمنشار زكريا ، وذُبح السيد الحصور يحي ، وقاس الضر أيوب ... وعالج الفقر

. ه عليه وسلم " انتهال وأنواع الأذى محمد صل

واخبر نبينا صلَّ اله علَيه وسلَّم بالابتلاء ف أول يوم من النبوة :

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ , فَقَالمكَ قَوخْرِجذْ يا ايونُ حكا تَنا , لَيذَعا جيهف تَنا لَيقال ورقة بن نوفل : ( ي

اومخْرِجِ هم ؟ قَال : نَعم , لَم ياتِ رجل قَطُّ بِمثْل ما جِىت بِه الا عودِي , وانْ يدْرِكن يومكَ انْصركَ نَصرا موزَّرا ) رواه

البخاري (4) .

ثالثاً :
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الحمة من ابتلاء الأنبياء

وأما الحمة ف ابتلاء الأنبياء ؛ فقد قال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (2/452) :

" فإنه سبحانه كما يحم الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الفار لهم :

1- ليستوجبوا كمال كرامته .

2- وليتسل بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى عل الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا

بهم .

3- ولتمتل صاع الفار فيستوجبون ما أعد لهم من النال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل

تطهير الأرض منهم .

فهذا من بعض حمته تعال ف ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم ، وله الحمة البالغة ، والنعمة السابغة ، لا إله غيره ، ولا رب

. سواه " انته

وقال ابن القيم ف "مفتاح دار السعادة" (1/299–301) :

" وإذا تأملت حمته سبحانه فيما ابتل به عباده وصفوته بما ساقهم به إل أجل الغايات وأكمل النهايات الت لم يونوا

يعبرون إليها إلا عل جسر من الابتلاء والامتحان . . . وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين الرامة ف حقهم ، فصورته صورة

ابتلاء وامتحان ، وباطنه فيه الرحمة والنعمة ، فم له من نعمة جسيمة ومنَّة عظيمة تُجن من قطوف الابتلاء والامتحان .

فتأمل حال أبينا آدم صل اله عليه وسلم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة . . .

وتأمل حال أبينا الثان نوح صل اله عليه وسلم وما آلت إليه محنته وصبره عل قومه تلك القرون كلها حت أقر اله عينه ،

وأغرق أهل الأرض بدعوته ، وجعل العالم بعده من ذريته ، وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل ,

وأمر رسولَه ونبيه محمداً أن يصبر كصبره ، وأثن عليه بالشر فقال : ( إنه كان عبداً شوراً ) فوصفه بمال الصبر والشر

.

ه عليه وسلم إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بنال ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم صل

ه خليلاأن اتخذه ال ه نفسه ونصره دينه إله ، وتأمل كيف آل به بذله لآدم ، وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه ل

لنفسه . . . وضاعف اله له النسل وبارك فيه وكثر حت ملؤوا الدنيا ، وجعل النبوة والتاب ف ذريته خاصة ، وأخرج منهم

محمداً صل اله عليه وسلم وأمره أن يتبع ملة أبيه إبراهيم . . .
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ثم تأمل حال الليم موس عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إل منته أمره حت كلَّمه اله تليما ، وقربه

الأرض حت الألواح عل السموات ، واحتمل له ما لا يحتمل لغيره ، فإنه رم أعل منه ، وكتب له التوراة بيده ، ورفعه إل

تسرت ، وأخذ بلحية نب اله هارون وجره إليه ، ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه ، وخاصم ربه ليلة الإسراء ف شأن رسول

اله ، وربه يحبه عل ذلك كله ، ولا سقط شء منه من عينه ، ولا سقطت منزلته عنده ، بل هو الوجيه عند اله القريب ، ولولا

ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام ف اله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بن إسرائيل وما

آذوه به وما صبر عليهم له : لم ين ذلك .

ثم تأمل حال المسيح صل اله عليه وسلم وصبره عل قومه واحتماله ف اله وما تحمله منهم حت رفعه اله إليه وطهره من

الذين كفروا وانتقم من أعدائه ، وقطَّعهم ف الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملهم وفخرهم إل آخر الدهر . . .

فإذا جئت إل النب صل اله عليه وسلم وتأملت سيرتَه مع قومه وصبره ف اله ، واحتماله ما لم يحتمله نب قبله ، وتلون

الأحوال عليه من سلْم وخوف ، وغن وفقر ، وأمن وإقامة ف وطنه وظعن عنه وتركه له وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه ، وأذى

الفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والذب والافتراء عليه والبهتان ، وهو مع ذلك كله صابر عل أمر اله

يدعو إل اله فلم يؤذ نب ما أوذي ، ولم يحتمل ف اله ما احتمله ، ولم يعط نب ما أعطيه ، فرفع اله له ذكره وقرن اسمه

باسمه ، وجعله سيد الناس كلهم ، وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة ، وأعظمهم عنده جاهاً ، وأسمعهم عنده شفاعة ، وكانت تلك

المحن والابتلاء عين كرامته ، وه مما زاده اله بها شرفا وفضلا ، وساقه بها إل أعل المقامات .

. كماله بحسب متابعته له " انته ه به إلله نصيب من المحنة ، يسوقه ال وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل

واله أعلم .


